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 :الملخص

احتلت القصة الجزائریة مكانة رفیعة بین مختلف الأجناس الأدبیة الأخرى 

مبنى ومعنى، وتعددت أشكالها وموضوعاتها وأسالیبها خلال السبعینیات والثمانینیات 

الكاتبة زهور ونیسي  المعاصرة الجزائریةمن القرن العشرین،ولعل من أبرز الأسماء 

من خلال أعمالها القصصیة الرائدة حیث أبدعت فنیا في التطرق إلى قضیة العمالة 

العربیة في فرنسا وتصویر معاناتهم وأحلامهم بأسلوب شاعري مدهش، من خلال 

موضوع الاغتراب إذ أخضعت اللغة القصصیة لصالح المضمون والفكرة في نطاق 

القصصیة تحظى بكثیر من الاهتمام أعمالها لي متناسق، مما جعل فني جما

  .والدرس

البحث إلى استكناه تجلیات جمالیة السرد القصصي عند  یهدف ولذلك

زهور ونیسي وما تحیل إلیه عناصر الإبداع الفني خلف دلالات البیاض والحذف 
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سقاطات الذاتیة والصور الذهنیة والمقاطع السردیة المكثفة والحبلى بالمعاني والإ

  .والموضوعیة

من خلال تیمة الاغتراب وذلك بقراءة في  القصصعلى عینة من  تالدراسةقتصر وقدا

؛ فضلا عن "الساكنة الجدیة"وبعض عناوین " على الشاطئ الآخر"عتبة عنوان 

  . شعریة الانزیاح وجمالیة المكان السرد والفضاء القصصي عموما

  الانزیاح -القصص - السرد -جمالیة -الاغتراب :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The Algerian story occupied a prominent position 

amongvariousliterary genres, both in form and meaning. 
Itsforms, themes, and styles variedduring the 1970s and 1980s. 
Perhaps one of the mostprominentcontemporary Algerian 
namesis the writerZahourOunissi, throughherpioneering short 
stories. Sheexcelledartistically in addressing the issue of 
Arabworkers in France and depictingtheirsuffering and dreams 
in a stunningpoetic style. Through the theme of alienation, 
shesubordinated the narrative language to the benefit of content 
and ideawithin a harmoniousaestheticframework, which has 
earnedhermuch attention and study. 
Thus, the researchaims to explore the aesthetic manifestations of 
ZahourOunissi's narrative style and the elements of 
artisticcreativitythat lie behind the connotations of blankspace, 
deletion, mental images, and dense narrative passages ladenwith 
subjective and objective meanings and projections. 
The studywaslimited to a sample of stories based on the theme 
of alienation, by reading the title "On the Other Shore" and 
sometitles in "The SeriousResidents." In addition to the poetics 
of displacement and the aesthetics of narrative space and 
narrative space in general. 
Keywords: Alienation - Aesthetics - Narrative - Stories - 
Displacement 
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  :مقدمة -1

بلغت القصة الجزائریة مرحلة النضج بعد محاولات قصصیة حثیثة تعود نشأتها    

لمحمد السعید الزاهري، " فرنسوا والرشید"م مع ظهور قصة 1925الأولى إلى سنة 

وغیره من الرواد الأوائل للقصة الجزائریة أمثال أحمد " الجزائر"والتي نشرها في جریدة 

، وأحمد رضا حوحو الذي یعزى إلیه "بصائرال"بن عاشور الذي نشر في جریدة 

الفضل في إبداع القصة الجزائریة الفنیة من خلال مجموعاته الثلاث التي برزت 

" صاحبة الوحي وقصص أخرى"م؛ ألا وهي 1955و 1954للوجود بین عامي 

، ثم تبعه أبو القاسم سعد االله الذي نشر قصة "مع حمار الحكیم"و " نماذج بشریة"و

، ومع هؤلاء الرواد تأسست "سعفة خضراء"جریدة البصائر وعنوانها واحدة في 

المرحلة الأولى للقصة الجزائریة مع تباین في الأسلوب والموضوع والرؤیة والتخییل 

بدت في الأول بطیئة حیة ثم وجدت في الصحافة ما :(یقول الكبیسي في هذا الصدد

  1).شجعها على الأسفار والانتشار

انیة من تطور القصة الجزائریة ازدهارا نوعیا تزامنا مع اندلاع ثورة عرفت المرحلة الث

ویمثل تلك المرحلة زمرة من القاصین على غرار عبد  2م،1954التحریر المجیدة 

، "بحیرة الزیتون"الحمید بن هدوقة، وأبو العید دودو من خلال مجموعته القصصیة 

، والطاهر وطار في "نفوس ثائرة"وعبد االله ركیبي في مجموعته القصصیة 

، وكل هؤلاء "على الشاطئ الآخر"، و"الرصیف النائم"، وزهور ونیسي في "الطعنات"

  3.جمعتهم كلمة سواء ألا وهي الخلاص من الاحتلال والمناداة بالحریة والاستقلال

  :Aliénationالاغتراب  -2

الإنسان كینونة أساسها العقل وجوهرها الشعور بالانتماء، بكل مایحمل مفهوم    

الانتماء من معان، أساسها ضمان الحقوق؛ وفي مقدمتها ضمان الحق في الحریة 
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والعمل، وصون الكرامة الإنسانیة دون إغفال أداء الواجبات في إطار التوازن 

لانسجام، والمساس بهذه المقومات الاجتماعي، الذي أساسه التكافل والتضامن وا

  . یعرض الشخصیة الإنسانیة للشعور بالاغتراب

ویعد الاغتراب ظاهرة إنسانیة تتعلق بمختلف أنماط الحیاة الاجتماعیة وموجودة    

في مختلف الثقافات؛ بید أنها بدرجات متفاوتة، فالاغتراب قد یحیل إلى معنى 

لفرد بالصراع القائم بین ذاته والبیئة المحیطة الانفصال ولانتماء، كما یقصد به وعي ا

به وبصورة تتجسد في الشعور بعدم الانتماء والقلق، فهو إذن حالة تسیطر على الفرد 

  4.فتجعله غریبا عن واقعه ومجتمعه

نقل (وهو یدل على معنى  personaعرف الاغتراب عند الفلاسفة الیونانیین بـ    

بمعني " هیجل"، واستعمل الاغتراب عند )راهاالملكیة من شخص إلى شخص آخر إك

إلى " ماركس"انطلاقا من الذات مشمولا كل المجالات، ونقله ) الانفصال أو التخلي(

الفلسفة المادیة، ومنحه طابعا إمبریقیاوسوسیولوجیا بعد أن كان مفهوما میتافیزیقیا 

التشیؤ ویُستعبد من العملیة التي یتحول فیها الإنسان إلى حال :(غیبیا، إذ عرفه بـ 

، والتشیؤ هو وقوع الإنسان في )عمله، ویتحول بقوة عمله إلى سلعة تباع في الأسواق

قبضة الأشیاء وتهیمن علیه، حیث تنشأ علاقات حمیمة بین الأفراد والأشیاء، وتتعزز 

  .ثقة الأفراد في الأشیاء أكثر من ثقتهم في أنفسهم وفي بعضهم بعضا

تعرض فیها وحدة الشخصیة إلى الانشطار؛ نتیجة تأثیر والاغتراب أحوال ت   

العوامل السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة التي هي نتاج ممارسة اجتماعیة؛ فیفقد الفرد 

مقومات الإحساس المتكامل بالوجود؛ ویبدو علیه عدم التكیف مع نفسه ومع غیره، 

تمرار، والعنف الاجتماعي، ویتسرب إلیه عدم الثقة في النفس، ویهیمن علیه القلق باس

والمخاوف المرضیة، كما یهیمن علیه غیاب الإحساس بالتكامل الداخلي في 

الشخصیة، ویتعرض إلى العقد النفسیة التي تعتري الشخصیة، كالشعور بالنقص 
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والاضطهاد، وضعف الشعور بالهویة والانتماء، وهیمنة الشعور بالتهمیش، وفقد 

  5.لاجتماعیة، وغیاب الإحساس بالأمنالمحبة، وانهیار المكانة ا

وتعد الضغوط الداخلیة أسبابا للشعور بالاغتراب حیث یهیمن الإحباط النفسي    

على الإنسان الذي یوجه نشاطه نحو أعلى درجات الكمال، ولا یحقق ذاته المثالیة، 

ویسعى إلى الوصول بنفسه إلى النموذج الذي یتصوره، ولكن تتواطؤ عوامل داخلیة 

خارجیة في محیطة لتشكل عراقیل تثنیه عن إنجاز برنامجه، وهنا یبدو المغترب و 

غافلا عما یحب، و یرفض محیطه، ویعمل على فقده وإتلافه، ویغفل واقعه، و یفقد 

الاهتمام به، ویعجز عن اتخاذ قراراته؛ حیث لا یعرف حقیقة ما یرید، كما یعیش 

  6.الزائف خارج الواقع، ویخلق لنفسه حالا من الوجود

والاغتراب شعور وهمي بالحرمان، وهرب من الاندماج الاجتماعي، وابتعاد عن 

التكیف، وعدم القدرة على إعطاء معنى للحیاة، ولامبالاة بالمعاییر والقیم، والإحساس 

الدائم بالغربة عن الذات؛ لذلك یلجأ المغترب نفسیا إلى البحث عن ذاته خارج 

تحقیق وجوده في سیاق انتماء مختلف، وهویة مختلفة، مدارات محیطه، سعیا إلى 

ویشرع بكل الوسائل إلى الهجرة حالما بواقع أفضل، وحیاة كریمة تعید له ما سلب 

منة بطرائق شرعیة أو غیر شرعیة، وبأسالیب مباشرة أو غیر مباشرة؛ وعلاج الشعور 

التي شكلت  بالاغتراب یكمن في القضاء على الأسباب المباشرة وغیر المباشرة

الشعور بالاغتراب لدى الأفراد والجماعات، وإقامة العدل، وزرع الطمأنینة في 

النفوس، وتعزیز الثقة في بین الحاكم والرعیة، وضمان الحقوق، وتأمین الأرزاق، 

وحمایة الأوطان، ووصفات العلاج تتنوع بحسب أحوال الاغتراب لدى الأفراد، 

  7.ا وإیدیولوجیا، وسوى ذلك من أنواع الاغترابوأحوال الجماعات المغتربة ثقافی

  :عتبة عنوان المجموعة القصصیة على الشاطئ الآخر -3
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والعنوان مفتاح  8یعد العنوان مفتاح التجربة وكنزها المعبأ بكل صنوف الوجدان،   

سحري لولوج عالم النص، ولذلك فهو رسالة لغویة تعرف بتلك الهویة وتحدد 

 9ئ إلیها وتغریه بقراءتها، وهو الظاهر الذي یدل باطن النص،مضمونها وتجذب القار 

باعتباره علامة لغویة وضعت خصیصا لنص معین على نحو من الإیجاز والإیحاء 

  10.من ناحیة، و المفارقة والانتهاك والانفتاح المطلق من ناحیة أخرى

وعنوان المجموعة القصصیة على الشاطئ الآخر لزهور ونیسي نصا منفتح    

الدلالة، وباقي العناوین القصصیة تفریعات نصیة ناتجة عن هذا الشاطئ، ولعل هذه 

العلاقة بین عنوان المجموعة والعناوین الفرعیة علاقة طبیعیة؛ بل تشكل وحدة نفسیة 

موضوعیة في منتهى التماهي بین مد الذات وجزر الموضوع، إذ هي علامة سمائیة 

فرنسا، ولعل صورة الشمس / جون العبودیةالجزائر وس/ بین ضفة مرافئ الحریة

البرتقالیة اللون والتي تتوسطها رمزیة المرأة؛ من خلال خصلات شعرها الشبیهة 

بالسنابل وهي تتنسم هواء الحریة لدلالة واضحة المعالم على قرب عام الاستقلال، 

 الذي یغاث فیه الناس بعد سبع سنوات عجاف، كما أن اللون البني الذي اختارته

زهور ونسي لعنوان مجموعتها القصصیة یحیل إلى معاني الأرض والوطن والحریة، 

أو بمعنى آخر الزرع والحصاد والاكتفاء في كنف الوطن المستقل الواحد الموحد، كما 

تجسد أیقونة المرأة داخل الصورة المندمجة داخل شمس الحریة قمة الخصب والعطاء 

حیل إلى حالة الاغتراب النفسي والاجتماعي داخل فضاء الانعتاق والتحرر، كما ی

والثقافي الذي عانته المرأة الجزائریة بشكل خاص جراء القمع والاضطهاد والعمالة 

والسجن أثناء معركة التحریر، ولعل هذه الخطاطة توضح حالات الاغتراب لدى 

  : المرأة الجزائریة أثناء فترة الاحتلال الفرنسي
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  :عتبة عنوان المجموعة القصصیة الساكنة الجدیدة -4

  : النفي بلا رجعة/ 4-1

النفي بلا رجعة علامة لغویة تشیر إلى الاغتراب عن الوطن أو الاغتراب عن    

الذات والمجتمع، ولعل قضیة النفي أو التهجیر عانى منها الجزائریون أفردا 

وجماعات خلال الفترة الاستعماریة، حیث انتهجها المحتل الغاشم لأجل القضاء على 

  النفسيحالة الاغتراب 

  البحث عن الذات 

 )الجزائر/ المستعمر/ الوطن(

  الاغتراب الاجتماعي  حالة 

  الأشوق/ الغربة

  العلاقات الإنسانیة/ الحنین 

 

  حالة الاغتراب الثقافي 

الصراع الثقافي بین أبناء 

  المهاجرین 

 وأبناء الأجانب

  السیاسيحالة الاغتراب 

  البحث عن الوطن

  الانتماء/ الهویة/ الحریة

  

على 

الشاطئ 

 الآخر
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ل الشباب الجزائري لصالحه؛ إما هویة الشعب، والقضاء على المقاومة واستغلا

بتجنیده تجنیدا إجباریا في صفوف الجیش الفرنسي أو نفیهم إلى مستعمرات العدو 

كانوا أربعة، ومع ( :للعمل، تقول الأدیبة زهور ونیسي في قصة النفي بلا رجعة

 !..الآخرین أصبحوا أربع مئة أو أكثر، الحساب معهم لا یجرؤ على ممارسة دوره

شعبا بلا أرض، بلا أمة بلا .. أتدرون لماذا؟ لأنهم سیصبحون مع الأیام شعبا

هویة، وماضیا بلا حاضر، ولا مستقبل في الأرض الجدیدة، في آخر الأرض التي 

یحتلها الاستعمار الفرنسي، كالیدونیا الجدیدة، ویعمل على إعمارها برعایاه وعبیده 

  11).ئرمن المستعمرات الفرنسیة، وخصوصا الجزا

إن المتأمل لهذا النص السردي یدرك حالة الاغتراب التي تركها الاستعمار في    

نفوس جیلین؛ جیل الثورة وجیل الاستقلال، الذي عانى كذلك حالة من الاغتراب 

الفكري والروحي في ظل البحث عن هویته المستلبة، والتي تسبب في تشویهها 

  .المحتل الفرنسي

  :غربة مفروضة/ 4-2

یجسد هذا العنوان حالة من الاغتراب القصري والشعور بالانتماء تعیشه شخوص     

هذه القصة في تربة غیر تربتهم؛ بعیدا عم ملاذ الوطن ودفء الاهل وأنس الأحبة، 

كما یوجز هذا العنوان كل معاني الاغتراب النفسي والروحي والاجتماعي؛ فمسیو 

لا هذه القصة، إذ هما من أبناء المستعمرات سعید الخائن للوطن والجارة الفیتنامیة بط

الفرنسیة یعیشان حالة من الاغتراب القصري؛ بید أنهما یملكان سبل العیش وإن كان 

الشعور بعدم الانتماء والغربة لا یفارقهما، حیث یدركان جیدا أنهما في بلد استنزف 

  .خیرات بلدیهما وقتل ودمر وشرد الكثیر من الناس

  :×مطار/ 4-3
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یعد المطار المكان الذي یجتمع فیه المسافرون والموظفون ومحطة الطائرات،     

عادة ما یوظف في المعادلات الفیزیائیة والریاضیة والحسابات ) ×(والحرف اللاتیني 

هنا جملة اسمیة تحتمل العدید من التأویلات الإعرابیة، غیر ) ×(والقیم، وجملة مطار

تدل على شيء مجهول، فإذا كان ) ×(و العلامة أن ما نلمحه في هذه الجملة وه

یبقى ) ×(المطار یدل على السفر أو  الرجوع أو عدم الاستقرار والتنقل فإن الحرف 

یرمز إلى المجهول، فإذا كان متمم لمعنى المطار والرحیل فهو یعني الرحیل إلى 

  .المجهولالمجهول، وإذا كان متتم لمعنى الرجوع فإنه یدل على معنى الرجوع إلى 

في القصة یشكل صورة اغتراب ) ×(لا شك أن اجتماع كلمة المطار مع حرف    

قرارات :(الشخصیة العربیة الإسلامیة  وهذا حسب ما یرویه لنا بطل القصة في قوله

إلى أین سباقك؟ إلى نهایة ... العالم كلها ضدك والمجالس كلها تلعب على قضیتك

الذي ترید تكراره أصبح لغة خشب لم یعد فیه  الكلام.. اختارها غیرك قبل الیوم

لم یعد كل ذلك لیقنع . المؤتمرات والملتقیات والندوات والخطب الرنانة... طائل

غیرك هو الذي یستطیع أن ... صنفه كما تشاء إنك لست الذي تصنفه... أحدا

  12).یصنف

اسیة الدولیة یتضح من هذا المقطع السردي أن المؤتمرات والمجالس العلمیة والسی    

التي یخصص لها قادة العرب مقاعد ویقطعوا لها تذاكر السفر لن تأت أكلها، لأن 

الكلام بلا أفعال لا یثمر نتیجة حاسمة وقرارات فاصلة كما فعل مجاهدونا ضد 

الاحتلال الفرنسي، وهي في الحقیقة إشارة إلى ما یحدث في الواقع العربي والإسلامي 

والاستغلال والتطبیع وعدم القدرة على تقریر المصیر  من حالة الضعف والهوان

والخروج بموقف مشرف، ولا أدل على ذلك الیوم من موقف أغلب الدول العربیة 

والإسلامیة المتخاذل في عدم مساندة الشعب الفلسطیني في غزة وفي مقاومة الباسلة 

  .ضد الاحتلال الصهیوني الغاصب
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  :الاغتراب النفسي -5

راب النفسي أحد أشكال الاغتراب التي تصیب الإنسان نتیجة ظروف یعد الاغت   

معینة وملابسات مناقضة لمبادئه وأفكاره، التي قد تزعزع فیه ثقته بنفسه فتجعله 

وبالتالي قد یفقد الانسجام النفسي والتوازن  13.ینسلخ منها فیصبح غریبا عنها تماما

مع وینعزل عن الآخرین الاجتماعي والتكیف مع من حوله فینفصل عن المجت

لا شك أن الكاتبة زهور ونیسي قد أجادت في . ویصاب بالخیبة والاحباط الشدیدین

تشخیص حالة الاغتراب النفسي التي تعاني منها بعض شخوص المجموعة 

القصصیة؛ نتیجة الظروف العصیبة مما افقدها بوصلة الاتجاه وروح التفاعل 

جه على حد سواء، فجمال صاحب الشهادة والشعور بالانتماء داخل الوطن وخار 

الأكادیمیة وعازف الألحان على آلة الأكوردیون في شوارع باریس بطل قصة على 

جادة الإلیزي یجد نفسه مغتربا عن نفسه وروحه التي تسمو بالإنسان، فقد كان یعتقد 

إنه : (بأن آلة العزف البسیطة أداة توقظ روح الإنسانیة في هؤلاء البشر تقول الكاتبة

یحاول أن یذكر الناس بشيء اسمه الروح والسمو بها إلى عالم الخیال والأماني، 

لاریب إنه الاغتراب 14).كثیرا ما نسوه، أو أهملوه وركضوا تجاه شيء اسمه المادة

الناس أصبحت عیونهم لا توحي :(الروحي الذي توحي به كلمات جمال حین قال

ظر إلى غیرهم تحاشیا للتجارب معهم، لا بالفضول كالسابق، أصبحوا یتحاشون الن

  15).بالنظر ولا بغیره، أصبح الناس یبحثون عن الانطواء والوحدة والتفرد

حیث شخصت من خلالها " اغتراب"كما نلاحظ الاغتراب النفسي في قصة    

اغترابها النفسي في فضاء ذاكرة التاریخ، وهي تتأمل صور المجاهدین في المتحف 

وقفت أتأمل الوجوه الرموز للمرة : (ضي والحاضر تقول الكاتبةحیث یتصارع الما

الألف، وللمرة الألف، كنت أحس بذلك الخیط الرفیع المتین الذي یربط بین دنیاي 

  16...).ودنیاهم، یربط بین اغترابي في دنیا الیوم، واغترابهم عن دنیا الیوم
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  :الاغتراب الاجتماعي -6

ا داخلیا وآخر خارجیا، أما الصراع الداخلي یشكل الاغتراب الاجتماعي صراع   

فیتمثل في تلك الصدامات العرقیة أو الدینیة أو الطبقیة داخل المجتمع الواحد، وأما 

الصراع الخارجي فعادة ما یحدث بین الدول ومن سماته، إنه یزید من شعور الإنسان 

مه لنا نصوص ولذلك فإن الاغتراب الاجتماعي تقد 17بالغربة عن واقعه الاجتماعي،

بنمطین؛ اغتراب " الساكنة الجدیدة"زهور ونسي من خلال مجموعتها القصصیة 

  .اجتماعي داخل الوطن واغتراب اجتماعي خارج الوطن

  :الاغتراب الاجتماعي الداخلي/ 6-1

وأحد الفضاءات المكانیة " الساكنة الجدیدة"یتجلى هذا النوع من الاغتراب في     

المغلقة، وهو الزنزانة التي یزج فیها المناضلون نساء ورجالا ویعرضون لألوان من 

التعذیب والتنكیل والقمع والتجویع، وهي كلها مساعي استعماریة لقتل الروح 

... ساكنة الزنزانة شابة في العشرین(: تبةالمقاومتیة داخل كل مناضل تقول الكا

یبدو أن المكان ... ن سكنت الزنزانة، رغم أنها جمیلة جداأغاب عنها الجمال منذ 

العیون ... یعطي للأشیاء مفاهیم مختلفة، تتغیر هذه المفاهیم من مكان إلى آخر

ب والجوع الملونة لساكنة الزنزانة ذبلت من الدموع الكثیرة التي ذرفت بسبب التعذی

كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن الزنزانة فضاء مكاني مغلق، 18...).والعطش والإهانة

وممن المؤكد أن ساكنیها مغتربین عن الأهل والمجتمع، وبالتالي البعد عن قضایا 

  .الوطن وهو ما یجسد حالة الاغتراب الاجتماعي الداخلي

  :الاغتراب الاجتماعي الخارجي/ 6-2

قضیة " الساكنة الجدیدة"ع من الاغتراب في المجموعة القصصیة یمثل هذا النو 

المهاجرین الجزائریین ومعاناتهم من أبناء المستعمرات الفرنسیة؛ نتیجة سیاسة النفي 

أو التهجیر التي كانت تنتهجها  الإدارة الفرنسیة، بحیث لم یشعر هؤلاء المغتربون 
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إذ تختلف جذریا عن الجزائر دینیا  بانتمائهم الروحي والاجتماعي في بلاد الغربة،

واجتماعیا وثقافیا وتقلیدیا ومعیشیا لاسیما مع نظرة الاحتقار والازدراء؛ التي تتطایر 

كالشرر من أصحاب البلد الأصلیین، وقد أجادت الكاتبة زهور توظیف حیاة جمال 

 ستة أشهر كاملة لم یر فیها نقطة(: وسط هذا العالم الغریب والمضطرب بقولها

ضوء واحدة تشیر إلى التفاؤل بالمستقبل، ستة أشهر جاع فیها وبرد وتعرى، 

وحاول الاحتماء مرة بالناس، ومرة بالحدائق والأنفاق، رسائل وطلبات كثیرة كتبها 

بفرنسیته الجمیلة، طالبا الادماج في دوالیب الحیاة العملیة، مكاتب، وإدارات، 

الأولى، ویضیع على الأرصفة وهوامش  وها هو یضیع أكثر من الأیام... ومصالح،

  19).المدینة أكثر من أیامه الأولى

أما عن نظرة الازدراء واحتقار أصحاب البلد لجمال وأمثاله وتضییق الخناق      

لعل الناس المتذمرین (: على نشاطاتهم  وسبل عیشهم فقد لخصها جمال بقوله

ز إلا بهذه الألوان مخطئون، إن مدینتهم لا یمكن أن تحصل على هذا التمی

والأجناس والأعراق، إنه قدرهم أن یتحملوا رواسب وتصرفات أسلافهم، عندما غزوا 

 20).شعوبا غیرهم واستعمروهم وفقروهم

  :شعریة الانزیاح -7

لدراسة شعریة اللغة القصصیة واكتشف جمالیاتها یتوجب على الدارس الإفادة من    

حسب تجلیاتها الفنیة؛ فضلا عما تبرزه هذه آلیات نقدیة محددة تتناسب مع كل قصة 

  . القصة من رؤى فكریة وحمولة معرفیة وأبعاد أیدیولوجیة

ولعل الانزیاح اللغوي یشكل هاجسا مهما للأدیبة الجزائریة زهور ونیسي في    

ویضع الولدان یدیهما على (: في قصة جحیم وذهب - مثلا–تشكیل المعنى؛ فنجد 

ت، وتتلمس الأقدام الأرض أكثر نحو مدینة حبلى بالجحیم كتفیه، وتتسع الابتساما

  21).والذهب
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قد یلاحظ الدارس من خلال المقطع القصصي السابق أن اللفظتین جمعتا بین    

نقیضین؛ أي أن العذاب والألم سرعان ما یزولان من خلال اتساع بارقة الأمل 

یحاء وفاعلیة التأثیر في والإقدام على فعل الخیر، حیث لغة الازیاح هنا تتمیز بالإ

خلق مشهد جمالي أخاذ؛ یجمع بین الأمل في الحیاة والتمسك بالانتماء والإقبال 

  . والتحدي في مدینة تتوقد الجحیم  وتزخر بالذهب في الآن ذاته

  :جمالیة المكان -8

تبحث جمالیته المكان في القیم والموّجهات التي یتماهى فیها السارد مع شخصیاته 

القارئ، وذلك رغم وجود تناظر أو تعارض ما بین الأمكنة، كون أنّ  فضلا عن

النّفس البشریة قد تعشق هذا المكان أو ذاك، أو تألف هذا الفضاء أو تنفر منه؛ لما 

  22.قد یثیره فیها من حنین أو انفعالات أو وجدانیات عموما سلبا وإیجابا

لإنسانیة لأنواع المكان، الذي إنّ دراسة حفریات المكان تتطلب تحدید تلك القیم ا  

یمكننا الدفاع عنه ضد القوى المعادیة؛ أي مكان الألفة الذي نعشقه دوما، وهو 

المكان الممتدح لأسباب كثیرة، ومرتبط دوما بأدوات الحمایة، التي یحوزها المكان 

  23.ویمتلكها الإنسان، وعادة ما تكون قیما إیجابیة مسیطرة

المائزة وجمالیته الخاصة، وفق تجربة الكاتب نفسه، حیث  هذا المكان له حفریاته   

یظلّ هذا المكان مرتبطا بتاریخ التجربة الذّاتیة الخاصّة به، ومرتبطا كذلك بالمكونات 

الوجدانیة للقارئ، وهذا ما ینتج عنه تعدد الرؤى عند المتلقین واختلافها، بحیث قد 

  24.ضجر عند آخرینیكون هذا المكان مصدر سعادة عند بعضهم ومصدر 

یسهم السرد القصصي في تشكیل جمالیة المكان ویتضح ذلك من خلال ضرب    

 :مثال على سبیل الذكر لا الحصر؛ وهو جزء من مقطع سردي من قصة حدیقة االله

صحبة أجمل الحیوانات ... كان طفلا داخل الحقول الخضراء والسنابل الذهبیة(

وأرقها، الحصان الجامح والبقرة الحلوب، والكلب الألیف والعجل السمین، طفولته 
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خرى تنسج فراشا، والثالثة تخبز فهذه تغزل برنوسا والأ... العجائزكانت مع دیوان 

طراوة الزهرات الرقیقة، كانت طفولته  خبزا في لون الذهب، أو تفتل كسكسا في

كما كان یحلو له أن یطلق على الثوار ... وكان شبابه هناك حیث تسكن الملائكة

  25).المجاهدین

یتضح من هذا المتن السردي أن جمال الحدیقة هي مصدر الضیاء والراحة    

ت والهدوء، فهي المكان الذي تأنس له نفس الطفل الودیع فتستدعي له الذكریا

الجمیلة، فهي الحدیقة الساحرة منبع الأمل والحب والذكریات الحالمة والحنین إلى 

  .الثورة

یستشف القارئ أن تلك الجمل الموجزة المكثفة الدلالة والإیحاء قد رصفتها الكاتبة    

زهور ونسیي رصفا جمیلا بعنابة متناهیة، فلا تنبو لفظة عن غیرها ولا جملة على 

أخرى، ولا ریب أن مثل هذه الأعمال القصصیة للكاتبة تبدو وكأنها نصوص مغلقة 

وص معرفیة أخرى، لأنها تشمل زخما من وبسیطة، وقد نجدها متناصة مع نص

الدلالات المنفتحة؛ بحیث تعكس عمق وفكر صاحبتها واطلاعها على مجلات 

  26.معرفیة متباینة

  :جمالیة اللغة القصصیة -9

تتجلى جمالیة الأعمال القصصیة عموما في اختفاء التفصیلات كأن تضع الكاتبة    

نقاط حذف أو ترك فسحة مكانیة؛ لأجل استفزاز القارئ فیتصور خلفیات الكلمات 

ویتأول المعاني فیملأ الفراغات، وهذا ما یدفعه للتفاعل مع الحدث القصصي، وكأنه 

موضوعي لحیاته وآماله وتأوهاته وأحلامه  یستلهم منه واقعه ویتعایش معه كمعادل

وخیباته، ویتجلى هذا في العدید من موضوعات الأعمال الكاملة للكاتبة زهور ونسي 

لقد عاش لحظات عسیرة وأیاما شاقة، :(على سبیل المثال لا الحصر-نذكر منها 
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وله الحق في منحة ... وهو یجمع ملفه واوراقه لثبت أنه مجاهد، ومعطوب حرب

  27).كم تقاذفته بلدیات ومكتبات ووزارات ومصالح مختلفة... الدولةمن 

یحیل هذا المقطع السردي إلى معاناة سي صالح أثناء محاولة تسویة ملف حقوقه    

الكاملة من خلال الاستفادة من منحة معطوبي حرب التحریر؛ بحیث أن مدة جمعه 

الأقوال والأفعال، واختزلت  لأوراق الملف دامت أیاما عسیرة؛ بید أن الكاتبة حذفت

الأحداث التي وقعت والحوارات بین الأشخاص في المكتبات والبلدیات والوزارات طیلة 

  .تلك الفترة لأجل تسریع وتیرة السرد

  :تقنیة البیاض -10

استعانت القاصة زهور ونیسي قد بالیات شعریة السرد المعاصرة من خلال تقنیة     

لك من خلال نقاط الحذف الثلاث المتتابعة بین الجمل البیاض أو الحذف، ویبرز ذ

القصیرة، وهو ما من شأنه أن یسرع حركة السرد بإسقاط جمل وفقرات ما تشمل 

أحداثا محددة؛ بحیث یمكن الاستغناء عنها مع الإحالة إلیها عبر إراءة التأویل؛ 

سأم في ... سأم هناك... سأم... سأم... كل مل حوله یثیر السأم:( ومثال ذلك

  28).سأم في السطح... العمق

ما بال الزمن ":(موسم اللقاح"وفي مثال ثان تقول الأدیبة زهور ونیسي في قصة    

إنه الزمن ... ورغم دقات القلب كذلك... رغم دقات الساعة اللحوح... لا یتحرك

... زمن منهزم....رافض للنشاط... زمن رافض للحركة... لذلك لا یتحرك... الرديء

  29...).ض للحیاة كلهاراف

وعلى هذا الأساس فإن الهدف من توظیف المبدعة زهور ونیسي تقنیة البیاض    

هو إحداث تفاعل بین النص والمتلقي لملء ثغرات الحدث القصصي من ناحیة، 

  . واستفزاز القارئ وتفاعله من ناحیة أخرى

  :جمالیة الفضاء القصصي -11
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زمن والمكان وحدة مترابطة فیما بینهما ولا و بنیني الأیمثل الفضاء القصصي    

ذ ییتم التأثیر المتبادل بینهما إحدهما عن الاخر في العمل القصصي أیمكن فصل 

 ،30داخل العمل الابداعي فالمكان یدرك ویقاس بالزمان والزمان یتجلى في المكان

كحیز اصر الزمكانیة حیث یحدث الاتصال والتداخل حتى في المصطلح النقدي المع

وبدل الاكتفاء بالزمن القائم تبحث الادیبة . شیاء في العالم المتحركفي انتظام الأ

مي ومنها هذا أوهذا جلي في قصة لماذا تخاف  31ونیبسي عن الزمن المتخیل

  : المقطع الجمیل

فتح حمدي عینیه وقد أحس وجهة بدفء الشمس، وقد تسللت خطوطا (   

، وابتسم لنفسه عن صف نضید من أسنان مستقیمة من خصاص النافذة المغلقة

ثم أغمض عینیه وفتحها ثانیة وكأنه یتأكد من أن الیوم ... لم یقتلع منها للتبدیل

مشمس جمیل، إننا في شهر دیسمبر، ورغم ذلك لا تبخل علینا سماؤنا بشمس 

دافئة، وزرقة لاتشوبهاسحلبة ولا یتخللها غیم، إنها أبرز میزة في طبیعة 

  32).الجزائر

إن المتأمل في هذا الفضاء القصصي یستشف جمالیة تلك الكلمات في اختزالها    

لكثیر من المعاني المتداعبة والدلالات المتشظیة في مخیلة القارئ، والمحكومة بخط 

  33.منطقي یحمیها من الانفلات

ولعل القاصة زهور ونیسي تعیش هوسا یتضح من خلال الفضاء القصصي، مما    

كي تترك المجال لامتداد معاني تلك الكلمات المكثفة دلالیا كي تبوح  یدفعها للصمت

عن نفسها واستمرارها في الوجود مع كل قراءة مستجدة، ولهذا قد یتداخل فضاء 

  34.الوقائع مع نفسیتي القاصة والقارئ وروح النص

  :خاتمة

  : نخلص في نهایة هذا البحث إلى  جملة من النتائج لعل من أهمها
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أن القصة السبعینیة الجزائریة جنس أدبي یحظى بكثیر من الاهتمام والدراسة،  -

حیث تمكن من معالجة قضایا إنسانیة مختلفة؛ لعل أهمها تلك القضایا المتعلقة 

بإفرازات الاحتلال الفرنسي وما بعد الاستقلال، وقد أبدعت الكاتبة زهور ونیسي فنیا 

قضیة العمالة الجزائریة في فرنسا ومستعمراتها في التطرق في أعمالها القصصیة إلى 

ومعاناتها في الغربة، كما مهدت الطریق لبروز أسماء أدبیة نسویة جزائریة صارت 

  .عالمیة في مجال السرد القصصي والروائي

أن الكاتبة زهور ونیسي قد تمكنت من كشف ظاهرة الاغتراب بلغة أدبیة راقیة من  -

على الشاطئ الآخر أو الساكنة الجدیدة، بحیث  خلال أعمالها القصصیة سواء

استطاعت أن تغوص في الحیاة النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة للمواطن الجزائري، 

وتستشف معاناته وشعوره بالاغتراب النفسي والاجتماعي والهویاتي والذي خلفه 

  .الاحتلال الفرنسي الغاشم قبل الثورة وأثناءها وبعد الاستقلال

عت الكاتبة زهور ونیسي من تقدیم أعمالها القصصیة في شكل لوحات فنیة كما أبد-

ثلاثیة الأبعاد، وهذا من خلال بعدها اللغوي وبعدها الأسلوبي وبعدها التصویري 

لاستجلاء جمالیة السرد عبر عینة من قصصها المختارة، والتي عادة ما تعكس 

لذلك توسلت بعناصر الإبداع  صور الفرد الجزائري والمجتمع عموما بطعم أدبي فني،

الجمالي الذي أساسه الاقتصاد اللغوي وكثافة المعنى وحسن الأسلوب وعمق الدلالة، 

  .من أجل إثارة القارئ وتفاعله في بناء النص وإعادة قراءته من جدید

  :الهوامش والمراجع

                                                           
  .36طراد الكبیسي، القصة القصیرة جدا في العراق، ص -1
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